
المنلبيروتالمو8ونة

أعمثيعبيالموووثأهمية

ألابةأعيةالإعمالىثى

"أكلنركل.ه

بعنايةالعربيةالدولطفيتحظىالشعبيالتراثدراسةإن

هذاإلىكافية،(...!جلات)مراكز،خاصةأورسمية

الواسعةالحركةهذهأصداءتبلغأندونذاكأوالحد

الضيقة.والدارسينالاختصاصيينفئةغيرعريضآ،جمهورأ

الكبرىندوتهيخصئصوهو"،الجنادرية"مهرجانإن

السنواتوفي،السنةهذهفيالشعبيالموروثلمشكلة

متلازمين:هدفينيحققيبدو،ماعلى،القادمة

وهوامر؟بيالعرمنبرهالشعبيللموروثيصبحأن-ا

الأفكاروثلتعميم،وعالمباحثغيربهنادىطالما

يحقق"الجنادرية"مهرجان.المشكلةبهذ.الخاصة

واسعآعربيآمنتدىللباحثينويوفر،الغاليةالأمنيةهذه

طالماأمروهوكبير،إعلاميبجهدمحاطآ،وجادآ

غيابه،منالدارسوناشتكى

مجالاتهفيالشعبيإلموروثقضيةمناقشاتإن-2

(...رفص،غناء،تشكيل،وايةر)شعر،المختلفة

الذيالأمر،ومحددةواضحةبتوصياتالخروجلناتتيح

فيافتقدناهاطلما،وفعاليةدورآألمنتدىهذايعطي

عندعادةنتاثجهاتنتهيالتي،العربيةالثقافيةالمؤتمرات

.العودةحقائبحزم

-5---بهئ-".،.

،الخاصبمنبرهالشعبيالموروثيحظىلأنالأوانآن
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قبلممت،الأحيانغالبفييتمتعلاالموروثهذالأن

هناك.اللازمبالاعتبار،العربوالباحثينالمفكرين

علىيقيمونأنهمإلا،الشعبيللموروثعربدارسون

الحشعرأوللفلسنمةالعربالدارسين!تغيرهمعنبعيدآ،حدة

لا."المعتبرة"و"الكتابية"الأنواعمنلغيرهاأو،للروايةأو

عمومآ،التراثمسألةمعالجةعمالعربالكتابيتوانى

محمد:منهالشعبيالتراثغالباً،متعفدةبصورة،مهملين

الع!!بيالفكري"التراثعلىالتراثيقصىهـمصطلحعماهـة

،الخوارج،لة)المعترواتجاهاتهحركاتهفي"الإسلامي

إبنطعربيابن)أفرادينمفكلنتاجفيأو،(ء..المتصوفة

!تأو.أيضآ)2(مروةحسينمثل؟()1".00جنيابنرصمد،

فقطيكتفيفهويتيئيزالطيبأما)14؟أدوص!؟وحخفي)3"،

الشعبي""التراثبعادةيسمىماإلىبالإشارة

الجوانبهذهلطرحادأنوتقرير"،الشعبي"الفوذكلورو

الثورةلقضاياالتصديسياقفيمبدئيةأهميةالشعبيةالتراثية

دون(،")هالاجتماعيقاعهافي،ألعربيا!روتافيفيةإلثف

.التراثمن""الشعبيألثقمعالجةهذاطرحهيشملأت

الالعادإ؟هذالماذا

منويحذرناينبهناالذيالعقاد،منالجوابيأتيناقد

تداىأنهارأىالتيالكلمة)وهي"الشعبية"المردداتترشيح

بهـا"للكتبة(الفولكلورطبيعةعلىال!هـبيةفيغيرهامنأكاضر

وأخرى"عليا"ثقافةاثهنا:إلعليالما)6(الثقافةموضوىاتفي



ينهيحينذلكمنأبعدإلىالعقاديذهببللا،إذن"دنيا"

نإ.المعتبرةفةالثقللىل"المرددات"هذ.تسريبعن

عنغالبآنتج،الشعبيالتراث،احتقار،بللا،تجاهل

فيالمبثوثالغيبيالجهلضد)أيعلموي"موفف

اًيديولوجيةخدمةلأداء،(والأمثالوالأساطيرالمعتقدات

يدعوشكريغالي:(الشعبتنشئة)أيوإصلاحيةتصويرية

علىالتامبالقضاءأي،المجالىهذافيثوريةمعالجةإلى

أمامالعربالمفكرينوتوقف.)7(القديمةالموروثاتهذه

ليهلعودتهملأن،غيرهدونالمعتبر")و"الكتابي!التراث

الغربيةالثقافةأز-اءارتكازيةأسانيدالجادفيتعينهمكانت

عنترةيفعلماذا:يقولونبهمكانى.والمهددةالمهيمنة

التيوخلافها،،الغربيةالعسكريةالتكنولوجيةأمامالمحبسي

أيامبعنترياتالمستلبةسعوبناوتسحقيوميأ،تسحقنا

فقطيستجيبلاالعربالمفكرينموقفإن؟ازمان

فكرفيأيضأأصولهيجدبل،الغربمعالمراجعةلمقتضيات

دونالكتابيالأثرفيبعيدةقرونمنذمتاصلآنفسهيجدعربي

شهدت،:-شكدحيناركونمحمديوضحهماوهو؟غيره

أنتصرانمنذجدآوسيئآمولمآمص!هـآوالشعبيةالشفهيةالآداب

والكتابةالمركزيةالدولةبينالوظيفيالتضامن0(00)

نأإلا.")8(العالمةالحضريةوالثقافةالمذهبيوالتعصب

عدةمنذيمنعلمتقريبآالموحدالعربيالفكريالموقفهذا

.الحميدعبد:العربالدارسينمنعديدةأجيالنشاةعقود

علال،العنتيلفوزي،الجوهريمحمد،إبراهيمنبيلةيونسر،

تيمور،أحمد،فريحةأنيسر،الدينسعدكاظم،الإدريسي

النجار،رجبمحمد،ءسماعيلالدينعز،صالحرشديأحمد

ئقمان،عليحمزة،الخليليعلي،اللطيفعبدفهميمحمد

هحمدحمير،لاصر،فوثقجييوسفلأبا،عبدهمحمدعلي

"الثقافةهذهم!تمختلفةمظاهرأهدمتوقفواوقد،وغيرهم،عزيئ.ة

لبناهاودارسين،المبعثرةلنصوصهاجامعين"،الشعبية

)9(.الفنية

سلكهل؟الشعبيوالموروثالإبدتعنماذاولكن

مكانةأفردواأنهمأمالمفكرينسلوكالعربالمبدعون

علىهذهكلمتناسنقصر؟نتاجاتهمفيالموروثلهذاوأهمية

ماذاولكن،الإبداعصنوفمنغيرهدونالشعريالإبداع

)!1(،دقيقتعريفللىنصلهل؟الشعبيبالموروثنقصد

المداخلمتعددةمركبةبنيةرولفالشعبيالموروثلا!ن

يتضمن:فهو.والمجالات

73

الشعبية.والتصوراتوالرؤىالأفكارمنظمة-ا

الطبيعةذاتوالعاداتوالتقاليدالممارسات-2

الاعتقادية.

الشعبية.والآدابالفنونأساليب-3

الفرنهذافيعاد،الحديثمثلالعمودي،العربيالسعر

أمامخاصبشكلمتوقفآ،ينابيعهمنونهلالموروثإلى

)سميحالشنفرى:القديمةوالشخصياتالرموزبعض

الوهابوعبدالصبورعيد)صلاحالحلاج(،القاسم

المعريالعلاءأبو)أدونيس(،الداخلالرحمنعبد(،البياتي

يةأسطوررموزلىلعادمنومنهم،(البياتيالوهاب)عبد

صياغةيعيدفهو9:الإسلامية-العربيةالحضارةعلىسابقة

وآشوربابلإلىتنظرتاريخيةصياغةالحضارىوجداننا

فيالشعريةالأسفارإلىتنطركما،القديمةومصروفينيقيا

العصرفيالشعرإلىنظرتها،والقرآنوالإنجيلالتوراة

")11(.العربيالشعرعصورمنوغيرهماوالعباسيالجاهلي

معروفة،شعريةموجةأوتيارطابمالعودةهذهاتخذتوقد

لشعريةتجربةوطابما)12(،التموزيون"الشعراءاسمتحت

لىلالعودةانإلا.الجديد"الحضاريالإنبعاث"عنباحثة

العربية-الحضارةعلىسابقةأسطوريةوحكاياترموز

من،أحيانأالتجريحومنالنقد،منأبدآتسلملمالإسلامية

دون،الإسلامي-العربيتراثاعلىالتراثيقصروفيالؤين

عادمنأيصاآالشعراءمنوهناك.)39(عليهالسابقةالتراثات

البكاء!:دنقلأملقصيدة)مثلفديمةعربيةحكاياتإلى

طبيعةذاتممارساتإلىأو"(،اليمامةرقاعزيديبين

بيئاتنافيوالرائجة-الثقديمة،القمرمخاطبة)مثلاعتقادية

عفيفيلم!كمداصغمر"ا5ءا!جو"اقصيدةفيقراهاكما،اععوهـبيةا

..م(اث!(ط

بعضعلىتقتصر،محدودةتبقىالعودةهذهأنإلا

محهـدودةمادةتبقىأنهاأيالشعراء،بعفرعند،التجارب

.الأخرى-الشعريةالتجاربمنبغيرهافورنتماإذاالكمية

الفصيحالشعر،أنإلى،إليهيعودماجملةفييعود،وهذا

الشعبيالموروثمادةمعتمامآيتناسبلاخصوصآ

عنعملهفيالتعبيريستطيعالقاصأوالروائي:ومجالاته

يوسف)مثلالشعبيةوالتصوراتوالرؤىالأفكارمنظومة

"عرسفيصالحالطيبأومثلأ،""النداهةفييسرإدر

،(..."وفلاحونوبدو"زنوجفيهلساغالبأو،"الزين

ونحرالزارمثل،اعتقاديةطبيعةذاتوتقاليدممارساتوعن

والتعاويذوالتمائمالآحجبةواستخدامالرقىوتلاوةالذبائح



فينلقاهاكما،والأضرحةالمقابروزيارةالنذوروتقديم

أيضاآ،المسرحي.العربيةوالرواياتالقصصمنواسععدد

الشاعرأما،طبيعيةبصورةليهلويلجأذلكلىليتوصل

غيرهخلافعلىالشعر،لأن،ذلكعلىيقوىفلاالفصيح

الروائييوظففيما،فرديتعبيربالأساسهو،الأنواعمن

.غيرهعنللتعبيرقلمهالمسرحيأو

،إذن،الشعبيالموروثإلىمحدودةالشعريةالعودة

علىالعودةتقتصربحيثالنوعينطبيعةفيأصليلاختلاف

تتقيدلاالاستعادةهذه.غيرهادون،الأسطوريةالرموز

حرةبطريقةنستعملهابل،الأسطوريةبالحكايةحرفيآ

الوصف،عنلا،التماهيالشاعرعنيبحثحيثتمامآ)69(،

الأسطورية.الرموزهذهويخاطبيناجيحين

ثحاء!ررإنىيةالأعمصورموهـاأ3أحذدتنتسبهلون!-ت

الرلوسمنهاغىأو،بينيلوب!أوس!عوعن!أذا؟انشعبي

تنتسبلاهي؟عربيةقصائدفيآثارهانجدالتي،الأغريقية

معروفة،حكاياتليستفهي،الموروثهذاإلىسكدون

الأخرىالرموزعنوماذااخر.إلىعربيبيتمن،متداولة

أسطورةمثل،الإسلامية-العربيةالحضارةعلىالسابقة

وأشعريةمسرحيةفيعقلسعيداستعادهاالتي،،!قدموس

شبكة،أبوالياساستعادهاالتي،التوراتية!ودليلة"سمشوم

أوأسطورة،الحكيمتوفيقاستعادهاالتيالفرعونية"،ليزيسأو

فيالأميرعبدخضيرالعراقياستعادهاالتيالسومريةجلجامش

ومبثوثةموجودةالأساطيرهذهإن؟م.لجلجامش"أملثمة"ليس

منجزءآتؤلفأنهابحيث،الناسبينتلكأوالدرجةهذهإلى

موروثهم.

نستنتجه،انناأي،الحالواقعمنمنطلقينهذانقولإننا

لىليتحولونالذين،الباحثينبعضعنهيتغافلماوهذا

رودواأنبدلوالأمر،النهيأصحاب،ومصلحينمبسرين

الباحثمثلالتجديديالباحث:العلميالأساسيواجبهم

المفسريكونأنبدلالقاضيمثلأحيانآيتصرفالتقليدي

معأحيانآتعاملالباحثأنإلىيعودهذا.والعالموالشارح

عازلآ،معرفيةيخيةتاربطريقةلا،انتقائيةبطريقةالتراث

ليلة"ألفبحرقالقاهرةفيالأخيرالقرار)مثلالجانبهذا

ضيقة،ايديولوجيةنظرةوفقاي،ذاكمبرزآأو،"(وليلة

تجديدية.أمتقليديةأكانت

الحكمية،القصائدبعضكتابةأعادشوقيأحمدالشاعر

فياضرنقولأ،دولافونتينلجان،الحيوانعالممنالمنتزعة

الطاغيةقصةمطرانوخليل""للامارتينالبحيرةفصيدة

قصيدتهفيالمازنيإبراهيمأيضآفعلهماوهذا،نيرون

وأإلأسطورةايصوغالشاعركانحيثالمعبود"،"الراعي

ماهذا.الأساسيةبنيتهاعلىفظآم!،جديدةبصورةالحكاية

بعد"المسيحعنتحدثالسياب:الحديثالشاعرعنهابتعد

وخليل،الأربعةالأناجيلإليهاتشرلمفقرةوهي"الصذب

سدومإلىفيهايشيرالتياذثامنة"،السندباد"رحلةعنحاوي

"لعازروعن،الجنوديكلوركاغارثيايكويدروفروالمعري

بأن(...)الدينيالأسطوريالموروث!!6291إ!عام

معهيتعاملوالشاعرالشعريةالمؤثراتمنعددإلىينثب

غالبفيالحديثالعربيالثاعرعاد.للتماهيكمرآةكرمز،

خلالهاصتيعبركانطير،الأ!منمعيننوعإلى،الأحيان

الذاتع!تالبحثهي"المشكلة":الحضارقي"قلقهعن

تحديداخرمشخلةبكلامإلها.يةاذحضارالذاتهويةرتعيين

الثتيموإيب(دالثبوىالكيانيةاتقصاياأمتالذاتهذهموق!

العربيالحاضر.تتبناهااأنالذاتهذهعلىيتحتمالتي

هوبما،عنهنظ!تهمأي،الشعراءلهؤلاءالانطلاقنقطةكان

أدونيس:يقولهماهذامصير،منلهيأملونوبماعليه

ذبيحة،حريقةمهجتي"في

مهجتيسر

حاضريشكلعرفتوباسمه،بيوحد

."حاضرينارأعيشوباسمه

علىتوكد،معينةيةاسطوررموزلىلالشاعريعودكان

العمليةهذهعبريحققوكان،موتهبعد""البطلانتصار

منبهيحيطماكلعلىنفسهانتصارهالرمزيةالاستبدالية

البطل"أي"الفدائيالعمل"ظهورمثل"الفدائي"إنه:تخلق

العامةتكونحينخاصة،القديمةالأساطيرفيكما،المنقذ"

هذامنالنهلإن."الجمعبصيغةولكن"مفردلنه"غافلة"،

للشاعرمعينةصورةتأكيدلىليهدفكانالأسطوريالمعين

صورةوهي،الجماعةيتقدمالذي"إالرائي:نفسهعن

.با""الرؤو"الرؤية"بينوتميز،الستيناتفيكثيرآراجت

ا!أساطيرلهذهابتكارإعادةالمحاولاتهذهكانت

ذات،الدراميةالقصيدةبناءمنالثاعرومكنت،القديمة

بشكلحاويخليلتمجربةفيعرفناهوهوأمر،المتعددةالأصوات

.صش

الحديثالعربيالشعرفيالشعبيالموروثأهمية

لهذاالشاعرتجاهلمنها،عديدةلاعتبارات،إذنمحدودة



هذالمثلنفسهالحديثالشعرملاءمةعدمومنها،الموروث

منعددتجربةعلىمقصورةظلتأهميتهانكما؟التقبل

هذه.الثانيةالعالميةالحرببعدمعينةفترةوفيالشعراء،

دونالفصيح...الحديثالعربيالشعرتخصالنتائج

الشعرفياوالعاميالشعرفيمميزةتجاربهناكلأن،غيره

هذافيملحوظتطورعنتكشفعربيبلدغيرفيالشعبي

.المجال

مش:لهواا

)2(

)4(

)5(

والنثرللدراساتالعربيةالمؤيسة،التراثإلىجديدةنظرة:عمارةمحمد

.9791،بيروت،الثانيةالطبعة

،الأولالجرء،الإسلامةالعربيةالفلسفةفيديةالملتعلالز:مروةحسير

.8191،بيروت،الرابعةالطعة.المارابيدار

الطبعةوالنئر،للحثالعرليالمركزوالتجديد،التراث:حنفيحسن

.0891،القاهرة،لأولىا

الأولى.الطبعة،العودةدار،الأصول-1:والمتحولالئابت!أدونيس

.7491،ديروت

لزاثلقضيةفيمقزحةنظريةحول:الورةلىالالتراثمن:ييتيزالطيب

-633ص!دمثن،لثهالثلالطبعة،دسثقدار،الأولالجرء،العربي

البلدأطوارمنهاوستخلصرلدرس!لجمعها"ولكنحا:العقادرأيكاملآلورد)6(

والذميمالحمبدمهايكونوقد،وعاداتهومواسمهامثللهرعباراتهدي

منهاتعرفالتيوالعلاقاتالأعراصرحميعتكونكما!والممنوعوالمباح

الطبيبيعحىوفدوالبأكأهـ،التقدموسماتوالمرضر،الصحةدلأئل

يقالولامريصهبهايفوهالتيالعارصالملناتباستقصاعأحيالاالسلاني

ودحيرةللحديثمثالآالفئاتتلكم!يتخذإنهذلكأجلم!

قيائشعبةاتأسى!ددااسذدىص-نسنيدالعحصهذاوعلى.للا!شثهاد

وعاكأاتهابأمالهاعايتافيميذشولا،واللعةوالأخلاقيخالتاربحوث

!إلىالعليا.الاقاكةموصوعاتبهالل!بةوسشحهالرتثي!اظوترأكيها

الصحة،علاماتيدريسكأن،السقمأعراضريدريستقدمكمل،الطبيب

أحمدد.ماقدمةديورد:ا!اعلىالصحةيثصلألهالقول!س-وغي
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المصىهـيهالهئه،يولرالحميدعداسمولكلور"اعر"دداعلكتا!مرلي

.6-5ص،7391،للكتا!العامة

عالمقيم-وهيالزمرإتتراكمابمرإليهاوصلغالتيالكيميةالعتيجةهدهإن9)7(

كيثميم!هحلمواحهنهاميلر-العربيةالشخصيةحياةفيلذلم!موارآص

وكألهلالكلأيلترقيعوببالترمبميكتيالإصلاحيدالأسلوبمصاد،

ا!تورفياالأسلر!أماالممو.مرحلةديتراكماتأوممفصلةحزئياتيعالج

واحد"عالم9علىالإبقاءيقتضي.ومعنويأماديأ،يالجذرالتغييرديقتضي

الطبعة،والثورةثالترل،شكريعالي:!...قعيالواالعالمهوتاحيلفي

.54صن،7391،ديروت،لأولىا

لح،صلهام:ترحمة.الاسلاميالعربيالفكرتاريخية:أركولىمحمد)8(

روكدوهو.3،صر،8691،بيروت،القوميالإلماءمركزمثورات

دائمأاتخذواوالمؤرخي!"القادانإلىلثرحينأعلاهحكنابدورء

الثمهـهيةلالصتحاتيهتموايصدهـأنوعدماالكتاليالعقلحالصإلىموقفأ

المصرمرانطلاقآالمبورةوالخديلتالمماهيمكلعلي!يطقونفإلهم

31(.صر،ن.)م!وحدهالمكتو!الصرتمسيرأجلوسالمكتوب

العرلةالمجتمعاتفيموقعها.العربيةالشعبية،الحكلية:درايتاراحع)9(

!يالأولكومنطمةعربالمرنسبةكتابديصدرتوقد"،الفنبةوبنبتها

.8691عامفييرربل

تصمر.والحراداتوالأ!اطيرللثولكلوصالمعرو!الانكليزيأغامولمرا01()

لمادةتعريفارعشريرواحدمرأكثر9491عامالصادرةطبعتهدي

.()دولغلور

233.صن،الابقالمرحع.شكريغالي)11(

الياب،شاكربدر،أدوليس؟علىالتميةهدهأطلقروقرأسعدد.)29(

المعاصر-الشعرفي"الأسطورة:كابهدي،الخالويوس!صحاويخليل

.9591،بيروت-اداقمجلة-موراتأبونالنموزالثعراء

أصدرتهرةالقلديالآدابواالمرنلرعايةالأعلىالمجلحديالشعرلحمة)13(

؟،والإضادهالعالميةعنليوبان،المحليةعرومادا

الروايهدريعردهاادتيالسمبيةبالسهولةيخصعلاالشعرلأن،صعمةألاحادة

ومؤثراتوسبقمراجعللقصيدة.والعالمبهةالمحليةمقاييرإلى،مثلا

"ممماوالكطاعليرأتطو،أبدعتكونأردييباقىطموحهلأنإلا،خارجة

،محموظنجي!أدبفيأأالمحليةعرالكفإلىنتوصلنحنسقها.

هاك.حجازيالمعطيعبدأحمدثاعرمئلمعدلكعلىنقوىهلولكان

)وهوالجودةإلىيطمحصنالشعر،؟نإلامؤئراتوهاكطبهعأ،تلاوين

2تأححدرراهدهـاثحا!عرعسببق(الإصادة1ا!يةاحاأصةشنما

قارلاهماإذاحاصة،الئعيهـثرأصموإصالإلداعيةألواعاألعدهو)14(الشعر

الألوإعهدهقوىيكورفدلعمه"انشعيلمع"و.أنحصرراية/سوح

.الناس!يوتاًثيراحصوراالإبداعية

!.الحظلحع!،الأحيرةولأ،الأولىالمثعرممارقةهيهدهليست)15(


